
الــــدنمارك.. ســــياسات “الغيتــــو” تفكــــك
المجتمعات غير البيضاء وتمزّق نسيجها

, يونيو  | كتبه غابرييلا جالفين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـان ابـن فاطمـة عبـد الحميـد يبلـغ مـن العمـر  شهـرًا عنـدما أبلغتهـا البلديـة أنـه يجـب تسـجيله في
الحضانة قبل عيد ميلاده الأول. ونظرًا لأنه وُلد قبل الأوان وكان جسمه لا يزال صغيرًا مقارنة بسنّه،
أرادت فاطمـة أن تبقـي ابنهـا في المنزل حـتى يبـدأ المـشي. وقـد تخيلتـه في الحضانـة وهـو غـير قـادر علـى

الوصول إلى لعبة أو التنقل دون مساعدة، ولم يعجبها ذلك.

كان زوجها مدير مطعم سوري بينما تدرس هي للحصول على درجة البكالوريوس، لذلك شعرت أنه
لا داعي للعجلة في إرساله إلى الحضانة. لكن الدولة الدنماركية لم توافق على ذلك.

تعيش فاطمة، وهي مواطنة دنماركية المولد هاجر والداها الفلسطينيان إلى الدنمارك قبل ولادتها،
كـبر “غيتـو” في الـدنمارك، وهـي تسـمية رسـمية لأحيـاء الأقليـات ذات مـع عائلتهـا في فولسـموز وهـو أ
الـدخل المنخفـض. وباعتبارهـا مقيمـة في فولسـموز، اعتـبرت الحكومـة أن ابنهـا معـرضّ لاحتمـال عـدم

تعلم اللغة الدنماركية بشكل مناسب وبالتالي ضعف الأداء الدراسي.
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ومنــذ ســنة ، طُلــب مــن جميــع العــائلات في هــذه الأحيــاء الفقــيرة إرســال أطفــالهم إلى الرعايــة
ية عندما يبلغون عامهم الأول أو المخاطرة بفقدان الإعانات العامة، وذلك في محاولة لتعليمهم النهار

“التقاليد والأعراف والقيم التي نؤكد عليها في هذا البلد”.

تدعي الحكومة الدنماركية أيضًا أن الأطفال الذين يتخطّون مرحلة الرعاية النهارية في هذه المناطق
ين من حيث المهارات اللغوية، مما يزيد من احتمال مواجهتهم كثر عرضةً لأن يبدأوا المدرسة متأخرّ أ

ضعفًا في النتائج التعليمية والعملية.

وقبل دخول القانون حيزّ التنفيذ، كان ٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة إلى سنتين
يـة، مقارنـة بــ٪ مـن الأطفـال مـن أبـوين مهـاجرين مـن دول غـير غربيّـة مسـجّلين في الرعايـة النهار
ذوي الأصول الدنماركية. وفي الأحياء منخفضة الدخل، حيث يعيش مزيج من الدنماركيين البيض

والمهاجرين وأحفادهم، تم تسجيل ٪ من الأطفال في عمر سنة واحد في الرعاية النهارية.

كــبر مدينــة في الــدنمارك – اكتشفــت فاطمــة وبــالعودة إلى فولســموز – الــتي تقــع في أودنســه، ثــالث أ
“التقاليد والأعراف والقيم” التي يحتاج ابنها إلى تعلّمها عندما تقدمت بطلب للحصول على إعفاء

من قانون الرعاية النهارية وجاءت أخصائية اجتماعية تابعة للبلدية لتفقد منزل الأسرة.

بدت الزائرة متعاطفة مع ابنها، وقامت بط قائمة من الأسئلة المطلوبة، بما في ذلك كيف ستضمن
فاطمة المساواة بين الجنسين بين أطفالها (علمًا بأنه لم يكن لديها سوى طفل واحد فقط في ذلك
الـوقت)، وكيـف سـتعلّمه الديمقراطيـة وكيـف سـتعرفّه علـى عيـد الميلاد، وهـو سـؤال لم تعـرف فاطمـة

المسلمة كيف تجيب عليه.

تقول فاطمة، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر الآن  سنة، “لم يكن الأمر مخيفًا للغاية، ولكن كنت
أقــول في نفسي: “مــن تظنين نفســك لتــأتي إلى منزلي وتعلميــني كيــف أتعامــل مــع طفلــي، فقــط لأنــني
أعيـش في فولسـموز؟” أعتقـد أن الأمـر كـان سـخيفًا للغايـة، لكنـني كنـت أقـول، علـيّ فقـط إنهـاء هـذه
المحادثــة، يجــب أن أصــل إلى هــدفي فقــط”. كــل مــا أرادتــه هــو أن يتجنــب ابنهــا الذهــاب إلى الرعايــة

ية، وألا تقوم الحكومة بإلغاء مخصصاتها النقدية. النهار

أعربــت الأخصائيــة الاجتماعيــة عــن بعــض المخــاوف بشــأن مهــارات زوجهــا في اللغــة الدنماركيــة، وهــو
يا يقيم في البلاد منذ حوالي ثماني سنوات. وبينما يقول عبد الحميد إن لغته لاجئ سياسي من سور
الدنماركية ممتازة، فإنه لم يخضع بعد لامتحان اللغة المطلوب – لكنهم حصلوا على الإعفاء رغم عدم
تمكنهــم مــن تقــديم طلــب للحصــول علــى أمــوال إضافيــة لرعايــة طفلهــم في المنزل، كمــا هــو الحــال

بالنسبة للعائلات التي تعيش خا مناطق الغيتو.

ية بعد ستة أشهر بمجرد أن بدأ المشي. وهو اليوم يبلغ من سُجّل ابن عبد الحميد في الرعاية النهار
يبًا ولغته الدنماركية أفضل من لغته العربية. العمر  سنوات تقر

يــة أحــد قــوانين الغيتــو المثــيرة للجــدل في الــدنمارك الــتي تــم إقرارهــا ســنة تعــد ســياسة الرعايــة النهار
 بدعم واسع من الأحزاب السياسية الرئيسية. وفي كل سنة، تقوم الحكومة بتقييم الأحياء



التي يبلغ عدد سكانها ما لا يقل عن  نسمة.

وحتى تتأهل المنطقة لتكون “منطقة سكنية منخفضة الدخل”، يجب أن تستوفي معيارين من أربعة
معــايير تغطــي مســتوى تعليــم الســكان والبطالــة والــدخل والإدانــات الجنائيــة. ولكــن إذا اســتوفت
كثر من نصف سكانها من أصل غير غربي يتم اعتبارها “غيتو”، أو “مجتمعًا منطقة ما المعايير وكان أ

. يًا”، وذلك حسب التسمية التي استحدثتها حكومة يسار الوسط للقانون في سنة مواز

الأسر ذات الموارد الأفضل يمكنها الانتقال إلى خا المنطقة للتهرب من
القوانين، بينما يُترك السكان الضعفاء بسبب افتقارهم إلى الدعم المجتمعي

من جيرانهم السابقين.

قد تكون تسمية الغيتو بمثابة ختم الموت لحيّ ما، ذلك أن هذا النوع من الأحياء يخضع لمجموعة
مــن الســياسات المســتهدفة لتفكيــك الجيــوب العرقيــة مــن خلال هــدم المســاكن وإعــادة تطويرهــا،

وعمليات الإخلاء القسري وتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة في المنطقة.

ية. مع ذلك، ويجب على الآباء أيضًا، كما اكتشف عبد الحميد، إرسال أطفالهم إلى دور الرعاية النهار
فإن التسجيل السنوي في دور الرعاية النهارية في أحياء الغيتو محدّد بـ ٪ فقط من أطفال نفس
يــة الأقــرب إلى المنزل مــن الغيتــو الحــي، وهــذا يعــني أنــه إذا كــان ٪ مــن الأطفــال في الحضانــة النهار

فيجب على الوالدين إرسال أطفالهم إلى منشأة تضم نسبةً أقل.

وقد خصّصت الدولة . مليار دولار حتى سنة  لتنفيذ القانون، وذلك بهدف تغيير التركيبة
. العرقية والاقتصادية لأحياء الغيتو بحلول سنة

ــة لمعالجــة “التحــديات الاجتماعيــة والاندماجيــة ي تقــول الحكومــة الدنماركيــة إن هــذه التــدابير ضرور
المتجذرة”. وهذا يعني القلق من عدم اعتناق غير الغربيين للثقافة الدنماركية أو تحدث اللغة بشكل

جيد بما فيه الكفاية رغم استفادتهم من أنظمة الرعاية الاجتماعية السخية في البلاد.

ويجادل معارضو هذه القوانين بأنها تقوّض النسيج الاجتماعي للمهاجرين وأحياء الجيل الثاني من
المهاجرين، وتمثل “استيعابًا قسريًا” حسب ما قالته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

. في سنة

ذكرت سوشيلا ماث، كبيرة مسؤولي التقاضي الإداري في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح: “على الرغم
كثر الأمثلة صراحةً من وجود اتجاهات كهذه في جميع أنحاء أوروبا، إلا أنه يبدو لنا أنها واحدة من أ
كثرها”، وهي تدعم الطعن القانوني في الحزمة المعروضة الآن وفظاعةً للتمييز العنصري، إن لم تكن أ

على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي أحـدث نسـخة صـادرة لإحصـاء أحيـاء “الغيتـو”، نُـشرت في كـانون الأول/ديسـمبر ، صـنفت



يـة، بعـد أن كـانت  حيًـا في  مـع تغـير البيانـات الاجتماعيـة  حيًـا علـى أنهـا مجتمعـات مواز
.٪ والاقتصادية أو انتقال الناس إلى خارجها أو انخفاض نسبة غير الغربيين إلى أقل من

وتضـم هـذه الأحيـاء اليـوم حـوالي . شخـص، وتـتراوح نسـبة السـكان غـير الغـربيين فيهـا بين
يا أو .٪ و.٪، مقارنة بـ .٪ في جميع أنحاء الدنمارك، ومعظم السكان من تركيا أو سور
العــراق أو لبنــان أو باكســتان أو إيــران، وأوكرانيــا (منــذ ســنة )، لكــن الأوكــرانيين مســتثنون مــن
ســياسات الغيتــو. ويشمــل تصــنيف غــير الغــربيين الجميــع بــدءًا مــن المهــاجرين الذيــن وصــلوا مــؤخرًا،
وحــتى الــدنماركيين الذيــن يحملــون جــوازات ســفر مــع كــون أحــد الوالــدين علــى الأقــل مــن البلــدان

المحددة.

تقــول مــاكن فيــل، وهــي معلمــة تعيــش في غيتــو في كوبنهــاغن في ميولنيبــاركن وتنحــدر مــن أصــول
دنماركيــة: “نحــن ننحــدر مــن خلفيــات ثقافيــة متعــددة، ولغتنــا المشتركــة هــي اللغــة الدنماركيــة. إذا

استمعت إلى الأطفال عندما يلعبون مع بعضهم البعض، فإنهم يتحدثون دائمًا باللغة الدنماركية”.

تخضع سياسات الإسكان الخاصة بقوانين الغيتو لاحتجاجات منتظمة – بما في ذلك عريضة وقّع
ــة عليهــا . شخــص – ودعــاوى قضائيــة مســتمرة لكــن لم يُســلَط الضــوء علــى قواعــد الرعاي
ية. بالمقارنة، منذ سنة ، تم تسجيل ما لا يقل عن  طفلاً في البرنامج الإلزامي المجاني، النهار
وتــم حرمــان عــائلات مــا لا يقــل عــن  طفلاً مــن الإعانــات العامــة لتحــديهم القواعــد، وذلــك وفقًــا
لبيانـات البلديـة الـتي جمعتهـا “نيـو لاينز”، ولا تشمـل هـذه الأرقـام العـائلات الـتي سـجلت في الرعايـة

ية بمبادرة منها بسبب التهديد الوشيك بالإكراه القانوني. النهار

ترى أماني حساني، باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة برونيل لندن التي تدرس تأثير قوانين الغيتو، أن
هــذه الســياسة هــي شكــل مــن أشكــال “ضغــط التهجــير”، ممــا يعــني أن الأسر ذات المــوارد الأفضــل
يمكنها الانتقال إلى خا المنطقة للتهرب من القوانين بينما يُترك السكان الضعفاء بسبب افتقارهم

إلى الدعم المجتمعي من جيرانهم السابقين.

نظرًا لأنه يتعين على الآباء إرسال أطفالهم الذين يبلغون من العمر سنة
واحدة إلى الحضانة، فإن الأشخاص المدرجين في قائمة الانتظار يسافرون عبر

المدينة لإيداع أطفالهم في مراكز أخرى

قدمّ المشرعّون المحافظون اقتراح الرعاية النهارية في سنة ، متسلحين بدراسة أوليّة تظهر أن
الأطفال ثنائيي اللغة ذوي الخلفية غير الغربية سجلوا نتائج سيئة في اختبارات اللغة في سن الثالثة.
وبينما يميل هؤلاء الأطفال إلى التحسن مع بلوغهم السادسة، فإن أداءهم بشكل عام كان أسوأ

من العائلات أحادية اللغة.

وشملت الدراسة بضع مئات من الأطفال – أولئك الذين آباءهم من الدنمارك والدول الغربية وغير
الغربية على حد سواء – واستندت إلى تقييمات لغوية موحدة أقر الباحثون بأنها قد تكون معيبة،



لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار كيفية تعلم الأطفال ثنائيي اللغة أو المحرومين اجتماعيًا للغات.

أمــا بالنســبة للدراســة، فقــد قــام الموظفــون التعليميــون بتقييــم نطــق الأطفــال وطلبــوا منهــم تســمية
ير عــن مفــردات الأشيــاء والألــوان بنــاءً علــى الصــور، مــن بين اختبــارات أخــرى، وقــام الآبــاء بمــلء تقــار

أطفالهم ثم قام الباحثون بمنحهم درجة لغوية شاملة.

قال باحثون آخرون إنه لا ينبغي لصانعي السياسات استخدام هذه الأنواع من اختبارات اللغة لتبرير
يــة الإلزاميــة لأنهــا لا تســتوعب الطــرق المختلفــة الــتي يتواصــل بهــا الأطفــال مــع بعضهــم الرعايــة النهار
البعض. وجادلوا بأن الأطفال الصغار لا يحتاجون إلى التقدم في اللغة الدنماركية بنفس الوتيرة من

أجل إتقان اللغة.

كمــا واجهــت الخطــة معارضــة سياســية مــن المجموعــات المهنيــة مثــل نقابــة معلمــي الطفولــة المبكــرة
ية بطرق أخرى، مثل جعل العاملين ية التي أرادت تشجيع الإقبال على الرعاية النهار والأحزاب اليسار
ــان ــاء الجــدد. لكــن البرلم ــدما يجتمعــون مــع الآب ــة عن ي ــة النهار ــاقشون الرعاي ــة ين الصــحيين في البلدي

.٪ الدنماركي أقر التشريع في نهاية المطاف بنسبة تأييد بلغت

قــالت آني هالسبو-جورجنســن، العضــوة في الحــزب الاشــتراكي الــديمقراطي مــن يســار الوســط الــذي
وسّع نطاق تشريع الغيتو منذ توليه السيطرة على الحكومة في سنة  خلال مناقشة مشروع
القـــانون في : “لســـت قلقـــة للغايـــة بشـــأن العنصر الإلـــزامي، ســـأختار دائمًـــا مصـــلحة الطفـــل

الفضلى إذا كان هذا هو ما هو على المحك”.

في الواقــع، يمكــن لبرامــج الطفولــة المبكــرة عاليــة الجــودة أن تــؤثر بشكــل إيجــابي علــى التطــور المعــرفي
والاجتماعي والسلوكي للأطفال، خاصة بالنسبة لأطفال العائلات ذوي الدخل المنخفض والأطفال
ثنائيي اللغة. وعلى المدى الطويل، ترتبط هذه البرامج بارتفاع مستويات التعليم ومشاركة الأمهات في

القوى العاملة.

ية كأداة لتحقيق تكافؤ الفرص خلال فترة حرجة لنمو الطفل، وقد ينظر الدنماركيون إلى الرعاية النهار
ضمنت الدولة رعاية الأطفال الشاملة منذ سنة ، وهو استثمار اجتماعي يعود إليه الفضل في

يز المساواة في الدولة الإسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها حوالي  ملايين نسمة. تعز

يقـول كريسـتيان سانـدبييرج هانسـن، الأسـتاذ المشـارك في علـم الاجتمـاع التربـوي في جامعـة آرهـوس
يـــة في الـــدنمارك، أصـــبحت أداةً سياســـية، والمعـــارض لقـــوانين الغيتـــو: “منـــذ اخـــتراع الرعايـــة النهار
وبــالأخص أداة مهنيــة، لصــياغة دولــة الرفاهيــة. لقــد أصــبح مــن المتعــارف عليــه أن الأطفــال الذيــن

ية بطريقة ما”. يبلغون من العمر سنة واحدة يذهبون إلى الرعاية النهار

تكمن مشكلة سياسة الرعاية النهارية في العنصر الإجباري، فوفقًا للعاملين في مجال رعاية الأطفال
يــة يجــب أن تركــز علــى يــادة الالتحــاق بالرعايــة النهار يــد حقًــا ز والآبــاء والبــاحثين إذا كــانت الحكومــة تر
التوعية والتحفيز لأسر معينة تعاني من مشاكل، وليس التهديد بفرض عقوبات مالية على الأحياء

التي تقطنها الأقليات ذات الدخل المنخفض في الغالب.



كبر مدينة في الدنمارك إن وقالت ليزا برون، العاملة في مجال رعاية الأطفال في غيتو في آرهوس، ثاني أ
“الســنوات الثلاث الأولى مــن حياتــك مهمــة للغايــة”. ولمساعــدة الآبــاء المتشككين علــى الشعــور براحــة
يارات منزلية قبل تسجيلهم وتدعوهم إلى البقاء في كبر عند إرسال أطفالهم إلى الحضانة، تقوم بز أ

المركز طالما يريدون.

قواعد الحضانة بمثابة التذكير الأول للآباء غير البيض، وخاصة المسلمين،
بالآخر الاجتماعي الذي قد يواجهه أطفالهم عندما يكبرون في الدنمارك

كثر من ٪ من الملتحقين الجدد بالحضانة من ويبدو أن القاعدة التي تقضي بعدم إمكانية أن يأتي أ
المناطق السكنية الضعيفة، بغض النظر عن سعة المركز أو ما إذا كان لدى الأسرة طفل مسجل هناك
بالفعل، قد تؤدي إلى آثار عكسية. وفي أحد أحياء الغيتو في مدينة إيسبيرغ الساحلية، كانت حضانة 
“بيديلينز بورنيهوس” نصف فارغة على الرغم من وجود قائمة انتظار طويلة من أطفال الحي، وفقًا

لمديرها مايكل فريدريكسن.

ونظرًا لأنه يتعين على الآباء إرسال أطفالهم الذين يبلغون من العمر سنة واحدة إلى الحضانة، فإن
الأشخاص المدرجين في قائمة الانتظار يسافرون عبر المدينة لإيداع أطفالهم في مراكز أخرى – عادة ما
تكون على بعد ميل واحد إلى ثلاثة أميال، وذلك على حد تعبير فريدريكسن، ولكن في حالة واحدة
كثر من  أميال – في انتظار أن يجدوا مكانا في بيديلينز بورنيهوس.  لكن الأسر من غير أحياء الغيتو أ
لا تواجه نفس قواعد إعادة التوزيع، ولأنهم عادة ما يرسلون أطفالهم إلى الحضانة في أحيائهم، فإن
معدل الالتحاق الإجمالي يظل منخفضًا في بيديلينز بورنيهوس. وقال فريدريكسن إن هذا يعني أن

الفرص المتاحة لأطفال الحي قليلة ومتباعدة.

يضيف فريدريكسن، وهو يقف في منطقة لعب هادئة في بيديلينس بورنيهوس: “لقد تلقينا جميعًا
يبًا علـى مقابلـة الأطفـال في مسـتواهم الأسـاسي وتنشئتهـم. لقـد تـم إنفـاق الكثـير مـن تعليمـات وتـدر

الأموال على التدريب الإضافي، لكن الأراجيح تظل فارغة لأننا لا نستطيع العمل إلا بنصف طاقتنا”.

بعـــد أن أنجبـــت مـــروة مولودهـــا الســـنة الماضيـــة، كـــان إدراج ابنتهـــا علـــى قائمـــة انتظـــار بيـــديلينس
بورنيهوس من أول الأمور التي قامت بها. يذهب أطفال أختها إلى هناك، وكانت مروة، ذات الأصول
التركيــة والفلســطينية، تحــب الأجــواء متعــددة الثقافــات. ولكــن عنــدما حــان وقــت التســجيل، كــانت
الحصة البالغة ٪ تعني التسجيل في مكان آخر حتى تجد مكانا في بيديلينس بورنيهوس بعد عدة

أشهر، وهو ما شعرت أنه غير عادل.

يد أن أعلم قالت مروة، وهي طالبة تبلغ من العمر  سنة طلبت استخدام اسمها الأول فقط: “أر
ابنــتي أن الجميــع جيــدون بمــا فيــه الكفايــة، وأن تكــبر دون القلــق بشــأن لــون البــشرة. مــن الصــعب

تعليمها مجموعة من القيم، ثم عدم رؤية تطبيقها في جميع أنحاء المجتمع”.

ــة ــة الــتي تفرضهــا الدول ي ــة النهار ــدى لاســتخدام الرعاي ــة الم ــة طويل ــو استراتيجي تعكــس قواعــد الغيت



لاستيعاب الثقافة الدنماركية. منذ سنة ، يُطلب من الأطفال الصغار ثنائيي اللغة الذين تبلغ
أعمـارهم  سـنوات فمـا فـوق التسـجيل في الحضانـة إذا اعتُـبرت لغتهـم الدنماركيـة غـير كافيـة، وهـي
قاعدة تم توسيعها لتشمل الأطفال بعمر السنتين في سنة . لكن الأطفال الناطقين باللغة
الإنجليزية والألمانية معفون من هذه القاعدة. لهذا السبب، يصف هانسن عبارة “العائلات ثنائية

اللغة” بأنها “تعبير ملطف للمهاجرين المسلمين”.

عندما تغطي الصحف الدنماركية هذه المناطق، فإنها تركز على العنف
والمخدرات وأنشطة العصابات وإجراءات الشرطة، وتشير إلى الأطفال هناك

باسم “أطفال الغيتو”.

بعبـارة أخـرى، إن قواعـد الحضانـة بمثابـة التـذكير الأول للآبـاء غـير الـبيض، وخاصـة المسـلمين، بـالآخر
الاجتماعي الذي قد يواجهه أطفالهم عندما يكبرون في الدنمارك. وقالت حساني إن القوانين “تشير
إلى حقيقة أن المجتمع الذي يتم بناؤه هنا، داخل هذه المنطقة السكنية، ليس جيدًا بما فيه الكفاية.

ومن هنا تأتي فكرة المجتمع الموازي”.

تم تطبيق قوانين الغيتو بالتزامن مع تحول الدنمارك نحو اليمين فيما يتعلق بالهجرة، التي زادت في
ــا يلــزم طــالبي اللجــوء بتســليم المجــوهرات الســنوات الأخــيرة. وفي ســنة ، أصــدر البرلمــان قانونً

والأشياء الثمينة الأخرى للمساعدة في تمويل إقامتهم في الدنمارك.

يــا وفي ســنة ، أصــدرت حظــرًا علــى البرقــع. وفي ســنة ، اعتــبرت الحكومــة أجــزاء مــن سور
آمنة للعودة إليها وبدأت إلغاء تصاريح إقامة اللاجئين. وفي سنة ، أعلنت عن خطط لإرسال
طالبي اللجوء إلى رواندا. وفي سنة ، قالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، وهي ديمقراطية

اشتراكية، إنها تريد سحب الإعانات العامة من النساء غير الغربيات اللاتي لا يعملن بدوام كامل.

ير الهجرة وفي سنة ، قال ماتياس تيسفاي، وهو ديمقراطي اشتراكي شغل سابقًا منصب وز
يـر التعليـم والطفولـة، لصـحيفة “كوبنهـاغن” إن النـاس مـن والانـدماج وهـو يـرأس حاليـا منصـب وز
بعــض البلــدان “ينــدمجون في المجتمــع الــدنماركي دون أي مشاكــل، بينمــا يتخلــف البعــض الآخــر عــن
الركب” عدة أجيال. لذلك، فإن أهم شيء يمكننا القيام به هو إبقاء التدفق منخفضا من البلدان

كثر من غيرهم مشاكل في الاندماج. التي يعاني مهاجروها أ

ـــديمقراطيون ـــة. كمـــا رفـــض ال ـــب إجـــراء مقابل مـــن خلال المتحـــدث الرســـمي، رفـــض تســـفاي طل
الاشتراكيــون، وتحــالف الأحمــر والأخــضر – وهــو حــزب يســاري عــارض قــوانين الغيتــو – والعديــد مــن

السياسيين المحليين، إما الطلبات أو لم يستجبوا لها.

وفي حين يميـل الـدنماركيون إلى تبـني وجهـات نظـر إيجابيـة بشـأن الهجـرة، تسرب الخطـاب السـياسي
المتشــدد إلى الجمهــور. مــن المرجــح أن تختــار الأسر ذات الأصــول الدنماركيــة الانســحاب مــن مدارســها
 وذلك وفقا لدراسة نُشرت سنة ،٪  العامة المحلية إذا تجاوزت نسبة الطلاب غير الغربيين



في كوبنهـاغن. وفي الآونـة الأخـيرة، وجـد المعهـد الـدنماركي لحقـوق الإنسـان أن الأسر البيضـاء والميسـورة
هي الأكثر احتمالا لاختيار عدم الالتحاق بالمدارس العامة المحلية إذا كانت منطقتهم تضم غيتو.

وعنـــدما تغطـــي الصـــحف الدنماركيـــة هـــذه المنـــاطق، فإنهـــا تركـــز علـــى العنـــف والمخـــدرات وأنشطـــة
العصابات وإجراءات الشرطة، وتشير إلى الأطفال هناك باسم “أطفال الغيتو”. وقال هانسن إنه إلى
جـــانب ســـياسة الغيتـــو نفســـها، تعمـــل التغطيـــة الإعلاميـــة علـــى ترســـيخ فكـــرة أن جميـــع المشاكـــل

الاجتماعية في البلاد تتركز في هذه الأحياء.

في المقابل، لدى السكان رؤية مختلفة لمجتمعاتهم. ترعرعت بنات إبراهيم الخطيب ( سنة) الثلاث
في غيتو في هوجي تاستروب، بعد انتقاله من لبنان إلى الدنمارك في سنة . قال مدير مشروع
 منغلق لا صدى لها، لكنه اضطر في السنة الماضية

ٍ
تكنولوجيا المعلومات إن صورة حيّه كمجتمع مواز

إلى مغــادرة المنطقــة لأنــه كــان مــن المقــرر هــدم المبــنى الــذي يســكنه كجــزء مــن خطــة تطــوير الإســكان.
يـن – كـانوا هنـاك يلعبـون ولم يكـن وأوضـح الخطيـب: “كـان المكـان آمنًـا جـدًا لأطفـالي والأطفـال الآخر
هنـاك أي شيء خطـير. أنـا أسـميه الغيتـو الأكـثر روعـة في الـدنمارك. كـان مـن الصـعب جـدًا بالنسـبة لي

ولعائلتي الانتقال من هناك”.

بمرور الوقت، يستوعب الأطفال رسائل الوصم التي يسمعونها أثناء نشأتهم. ووفقا لتقرير منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية لسنة ، شعر ٪ من الأطفال الدنماركيين الذين ينحدر آباءهم
من العراق أو الصومال بالانتماء في المدرسة، أي أقل بنحو  نقطة مئوية مقارنة بفنلندا، وهي أيضا

دولة اسكندنافية مثل الدنمارك.

قالت كريستينا باكير سيمونسن، عالمة السياسة في جامعة آرهوس: “في كثير من الأحيان، عندما يكبر
الأطفال بما يكفي لفهم كيف لا يُنظر إليهم دون أدنى شك على أنهم دنماركيون، على سبيل المثال،

يبدأون الشعور بالأذى والإحباط”.

يا وتربي أطفالها الثلاثة في نفس الغيتو في كوبنهاغن حيث نشأت، تستعد فريدة، التي ولدت في سور
بالفعــل لهــذه المحادثــات. فعنــدما أرادت ابنتهــا البالغــة مــن العمــر  ســنوات تجربــة ارتــداء الحجــاب
لبضعة أيام، حاولت فريدة منعها خوفًا مما قد تواجهه بمجرد مغادرة الحي الذي تعيش فيه، حيث

يعتبر حوالي ثلاثة أرباع الناس من غير الغربيين.

يــد يــدة، وهــي قابلــة تبلــغ مــن العمــر  ســنة طلبــت اســتخدام اســمها الأول فقــط: “لا أر قــالت فر
لأطفــالي أن يكــبروا ويعيشــوا هــذه التجربــة في مثــل هــذه الســن المبكــرة. عنــدما يحين وقــت مناقشــة
وصمة العار في الحي، أود أن أسمح لهم بالتوصل إلى استنتاج حول ما إذا كانت تلك الوصمة مبنية

على العنصرية أو أي شيء آخر، لكنني أعتقد أن الأطفال أذكياء. سوف يكتشفون الأمور”.

رفع العديد من سكان الغيتو – البيض وغير الغربيين على حد سواء – دعاوى قضائية للطعن في
القوانين المطبقة عليهم. وفي القضية الأكثر شهرة، ستقرر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ما إذا
كــانت تســمية “غــير غــربي” تميز الأشخــاص علــى أســاس عرقهــم. وإذا كــان الأمــر كذلــك، فــإن خطــط



التنميـة الدنماركيـة لمنـاطق “الغيتـو” يمكـن أن تشكـل تمييزًا عنصريًـا بمـوجب قـانون الاتحـاد الأوروبي.
وتزعــم الحكومــة الدنماركيــة أن كلمــة “غــير غــربي” هــي علامــة تشــير إلى الجنســية أو البلــد الأصــلي،

وليس العرق أو الإثنية.

ومـن المقـرر أن تنظـر محكمـة الاتحـاد الأوروبي في القضيـة في شهـر تمـوز/ يوليـو، ويصـدر القـرار في وقـت
مبكـر مـن السـنة المقبلـة، وذلـك حسـب مـا تقـوله مـاث مـن مبـادرة عدالـة المجتمـع المفتـوح. إن النصر
القـانوني للمقيمين مـن شأنـه أن يرسـل إشـارة إلى دول الاتحـاد الأوروبي الأخـرى بـأن قـوانين مكافحـة
التمييز في الكتلــة ســيتم دعمهــا، “وأنــه لا يمكنــك التهــربّ منهــا باســتخدام صــياغة بديلــة للأصــل
العنصري أو الإثني، أو من خلال معاملة المجموعات العنصرية على أنها “مواطنون من الدرجة الثانية

باسم شيء مثل الإدماج”، وذلك على حد تعبير ماث.

وقال فيلي، أحد سكان ميولنرباركن، وهو أحد المدعين في الدعوى القضائية، إن العديد من العائلات
قبلــت إعــادة الإســكان الــدائم في مكــان آخــر بعــد أن ســئمت مــن حالــة عــدم اليقين الــتي أحــدثتها

الدعاوى القضائية المختلفة والنزوح من المساكن.

وعنـــدما صـــدرت النســـخة الأخـــيرة مـــن قائمـــة الغيتـــو في كـــانون الأول/ ديســـمبر ، لم تكـــن
ــالتعليم والــدخل والتوظيــف ــاركن، مدرجــة فيهــا للمــرة الأولى. لم تتغــير إحصاءاتهــا المتعلقــة ب ميولنرب
والإحصاءات الجنائية إلا بصعوبة، ولكنها لم تعد مؤهلة ليتم احتسابها. وانخفض عدد السكان إلى

، حيث غادر عدد كافٍ من الناس.

يبًـا، وأصـبحوا وأضـاف فيلـي: “لقـد عـاش الكثـير مـن النـاس في ميولنربـاركن لمـدة  أو  سـنة تقر
قريبين من جيرانهم لأنهم أصبحوا مثل عائلاتهم في بلد بعيد عن عائلاتهم. لذلك فقد تم اقتلاع

شبكة الدعم القوية للغاية هذه للعديد من الأشخاص”.

لم يكن هناك سوى القليل من التأجيل أثناء سير الدعاوى القضائية. واليوم، تستمر عمليات هدم
المســاكن والإخلاء، وتبتعــد الأسر الــتي لــديها الوسائــل اللازمــة للقيــام بذلــك عــن “الغيتــوات”. ويتعينّ
على الآباء أن يطلبوا من الدولة الإذن لإبقاء أطفالهم في المنزل، بينما يتم إرسال الأطفال الدنماركيين
الصـــغار إلى الحضانـــة ليتعلمـــوا كيـــف يصـــبحوا دنمـــاركيين. وبالنســـبة للآبـــاء الـــدنماركيين مـــن ذوي
الخلفيــات غــير الغربيــة، فــإن ســياسات الغيتــو تعكــس إحجــام الــدنمارك عــن قبــول مجتمــع متعــدد
الثقافات. وفي الوقت الراهن، ينتقل هذا الصراع إلى أطفالهم. وحيال هذا الشأن، قال عبد الحميد:
“لا أستطيع الاختيار بين الاثنين. أنا أحلم باللغة الدنماركية، وأفكر باللغة الدنماركية، وأتحدث باللغة

الدنماركية. لكن في الوقت نفسه، جزء من هويتي فلسطيني”.

المصدر: نيولاينز
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